
القدیس أثناسیوس الرسولى والكتاب المقدس
موریس تاوضروس. د

لم تكن الأعمال التفسیریة للقدیس أثناسیوس قلیلة كما یبدو، لكنه لم یتبق منها غیر القلیل، بینما الكثیر 
ُولكن مع ذلك فإن هذا القلیل یبرز اهتمام القدیس أثناسیوس . ]1[منها غیر معروف ، ولا حتى بحسب عناوینها 
:بالكتاب المقدس ، كما یتضح من النقاط التالیة 

ُالكتاب المقدس موحى به من االله: ًأولا 
دیم أو العهد الجدید ـ هو كتاب كل الكتاب المقدس ـ سواء العهد الق" یؤكد القدیس أثناسیوس فى كتاباته أن 

، كذلك الرسول )16:3(كما ذكر الرسول بولس فى رسالته الأولى إلى تیموثیؤس مُوحى به من االله ونافع للتعلیم،
فى أوائل القرن الرابع المیلادى قام خلاف بسبب أسفار " ومن المعروف أنه ). 21:1(بطرس فى رسالته الثانیة 

ًثناسیوس جدولا بالأسفار الصحیحة الموجودة بیننا الآن، وسارت كنائس الشرق والغرب على الإنجیل ، فوضع البابا أ
. ]2[" ترتیبه، وسقطت الأسفار المزورة 

قانونیة الكتاب المقدس : ًثانیا 
:ة القانونیة عند القدیس أثناسیوس الرسولى الكتب التالیة تشمل الكتب المقدس

مع اختلاف بسیط فى موضع الرسالة إلى ) ًأى السبعة والعشرون كتابا(أ ـ جمیع كتب العهد الجدید 
. ى تیموثیئوسالعبرانیین ، لأنها تأتى فى قانون القدیس أثناسیوس بین الرسالة الثانیة إلى تسالونیكى والرسالة الأولى إل

.وهذا الترتیب یوافق الترتیب القدیم للعهد الجدید
ً، ولیس وفقا الحساب الیهودى الأسكندرىوهذا العدد یتفق مع . ًب ـ اثنان وعشرون كتابا للعهد القدیم 

صلین ، بینما ًللنص الیهودى القدیم الذى یحوى أربعة وعشرین كتابا ، یذكر فیها سفرى راعوث ومراثى إرمیا منف
ومن الملاحظ أن قانون . القدیس أثناسیوس یضم سفر راعوث إلى سفر القضاة ، وسفر المراثى إلى سفر إرمیا 

:القدیس أثناسیوس یحوى من الكتب القانونیة الثانیة الكتابات التالیة 
.تكملة دانیال ثم سفر باروخ ورسالة إرمیا المنضمان إلى سفر إرمیا 

.تعتبر هذه الكتب الثلاثة فى الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة ، ضمن الكتب القانونیة الثانیة 

]3[كتب القدیس أثناسیوس التفسیریة: ًثالثا 

:فظت فقط الكتابات التالیة، كاملة حتى الیوم ُمن بین الأعمال التفسیریة للقدیس أثناسیوس، ح
على أن شخصیة ماركلینوس مازالت . فى تفسیر المزامیر) Markell…noj(أ ـ رسالة إلى ماركلینوس 

ًومن المحتمل أن یكون كاتبا ناسكا ، وكان مهتما بدرجة كبیرة بدراسة الكتاب المقدس، وعلى . شخصیة مجهولة لنا ً ً
ثم یوجه رسالته إلى ماركلینوس كابن . ویتكلم القدیس أثناسیوس على لسان شیخ محب للألم . المزامیرالأخص سفر 

وهو یرید بهذا الأسلوب أن یوضح أن مكانة المزامیر تتبین بالاستناد إلى التفسیر التقلیدى للكنیسة ، ویؤكد . له
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ّوحى به ونافع ، إلا أن كتاب المزامیر یتمیز بأنه ُالقدیس أثناسیوس بأنه على الرغم من أن كل الكتاب المقدس هو م
ًفأى سفر من تلك الأسفار یشبه بستانا یثمر ثمرته الخاصة ، أما " یتضمن كل ما جاء فى الكتابات المقدسة الأخرى 

.]4[" المزامیر فبجانب ثمرتها الخاصة ، تفیض بثمار الأسفار الأخرى 
ویعطى القدیس أثناسیوس فى تفسیره للمزامیر أهمیة كبرى للأحوال النفسیة للقارئ أو المرتل، فهو یرى أن 

. المزامیر تتضمن الإشارة إلى جمیع الحالات، فتحوى إرشادات تناسب جمیع أحوال المرتل فى حیاته 
وینظم القدیس أثناسیوس . زامیر تعكس كل الحالات وتحوى إرشادات مناسبة للاستفادة فمعایشة الم

كما أنه یرى أن استمراریة التمتع بعذوبة المزامیر یبرر الحاجة إلى أن . المزامیر فى مجموعات على أسس تعلیمیة 
ًیعطى المصلون وقتا كافیا لدراسة المزامیر  ً.

…per" (عناوین المزامیر"ًعملا آخر لأثناسیوس وهو ) Hieronimus(]5[ب ـ ویذكر ایرونیموس

t…tlwn tîn yalmîn .( وتحت هذا الاسم ینسب انطونیللى)Antonelli(ولكن فى حقیقة . ]6[ًكتابا لأثناسیوس
وأكثر من هذا، حسب . ُالأمر، فإن هذا الكتاب لا یشرح عناوین المزامیر، ولكنه یفسر باختصار الآیات آیة بعد آیة 

.]7[الرأى السائد، فإن هذا العمل یخص إیسخیوس الأورشلیمى 
على أن فقرات كثیرة من التفسیر الأصلى للقدیس أثناسیوس لازالت توجد فى سلاسل، من أهمها سلسلة 

" .شرح المزامیر" الصادرة بعنوان ) NikÁta Serrîn(نیكیتا السیراوى 
وكذلك . شذرات باللغة الیونانیة الحدیثة)R.Devreesse(دفریس.وقد أضاف على هذه السلاسل الدكتور ر

.J(داود. أضاف ج David ( ًشذرات باللغة القبطیة، ولكنها كشذرات لا تكون تفسیرا كاملا متصلا، یعطى صورة ً ً ّ
.واضحة عن الأسلوب الذى كان القدیس أثناسیوس یستخرج به المعنى الروحى لنص المزامیر 

:UpÒqesij'ر ج ـ رأى فى المزامی
ًوهو یسبق فى الترتیب الشذرات المشار إلیها سابقا  وهو عبارة عن مقدمة مختصرة حول عدد المزامیر . ُ

.والفارق بین العدد المسیحى والعدد العبرى 
Ermhne…a e„j t¾n'د ـ تفسیر لسفر الجامعة  'Ekklhsiastik»n.

Ermhne…a e„j tÕ ”Asma'الأناشید هـ ـ تفسیر لنشید  'Asm£twn.
على أن هذا العمل قد فقد فیما عدا شذرات قلیلة محفوظة فى . وقد ذكرهما فوتیوس وأثنى على أسلوبهما 

.]8[ویظهر أن فوتیوس یعتبر التفسیر واحد للكتابین ، لأنهما وردا فى مخطوط واحد . سلاسل 
:أن لأثناسیوس أعمال تفسیریة أخرى ھى ) 569ص (Barberویذكر مخطوط 

ُوقد ذكرت شذرة من هذه الشذرات Aposp£smata e„j t¾n Gšneshn'و ـ شذرات فى سفر التكوین 
.فى سلسلة نیكوفوروس 

وقد ورد ذكرها فى سلسلة œn ¢posp£smata e„j t¾n œxodonشذرة فى سفر الخروج ز ـ
.ًنیكوفوروس أیضا 

Aposp£smata ™rmhne…aj e„j tÒn'ح ـ شذرات من تفسیره لسفر أیوب  'Ièb وهى محفوظة فى
. ة عن مذكرة لتفسیر السفر ویبدو على الأرجح أنها من عظات للقدیس أثناسیوس أكثر من أن تكون مأخوذ. سلاسل 

ُولیس لنا دلیل من المصادر القدیمة ما یثبت أن القدیس أثناسیوس وضع مذكرات كاملة عن أى كتاب من كتب العهد 
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ولنا فى كتب العهد الجدید أجزاء تفسیریة لمواضع فى إنجیلى لوقا ومتى ورسالة بولس الرسول الأولى إلى . الجدید 
اء من متى وكورنثوس الأولى، من المحتمل أنها جاءت من عظات ، بینما الأجزاء التى وهذه الأجز. أهل كورنثوس

فى عظته عن آلام ) 50:8(ًوبالرغم من هذا ، فإن لدینا مثالا لتفسیره لآیة لوقا . من لوقا قد جاءت من مذكرة له 
.السید والصلیب 

المسیحى عند القدیس أثناسیوس والكتاب المقدس كمصدر للتعلیم ) التسلیم(التقلید : ًرابعا 
ًكان تقلید الكنیسة مرشدا له فى دراسته للكتب المقدسة، إذ كان یبحث باجتهاد فى كتابات المعلمین "

. ُالقدامى ، كما شهد بنفسه وهو یعلن أنه قد تعلم عن لاهوت المسیح من المعلمین القدیسین الموحى لهم ومن الشهداء
. ]9["عنى السلیم للآیة هو المعنى الكنسىوكان یعتبر أن الم

) أى الآریوسیون(إن كانوا : "وفى رسالة القدیس أثناسیوس إلى أدلفیوس المعترف أسقف أونوفیس، یقول
لأن إیمان الكنیسة الجامعة یقر بأن كلمة االله هو خالق كل .. ها وحدهم یریدون أن یتشبثوا بتجدیفاتهم فلیشبعوا ب

. ]10[" الأشیاء ومبدعها 
ال لجمیع ّكنت أظن أن كل كلام بط: " وفى رسالته إلى أبكتیتوس ، كتب القدیس أثناسیوس ما یلى 

ُالهراطقة مهما كان عددهم قد توقف ، منذ المجمع الذى انعقد فى نیقیة ، لأن الإیمان المعترف به فى هذا المجمع 
لأن من سمع "؛ " ٍمن الآباء ، بحسب الكتب الإلهیة ، كاف لطرد كل كفر خارج ولتوطید إیمان التقوى فى المسیح

أو من سمع فى الكنیسة أو بین المسیحیین على العموم بأن الرب .. من أین خرجت هذه الأمور.. بهذه الأمور قط 
ًلبس جسدا خیالیا ولیس طبیعیا  ً ُلا یمكن أن یقال أو یسمع من مسیحیین، بل هى ) أى الهراطقة(لأن ما قالوه " ؛ "ً

وهم یقولون إن االله " ؛ "یكفى أن هذا تعلیم الكنیسة الجامعة"؛ "أقوال غریبة عن التعلیم الرسولى من كل ناحیة 
ًأما الآباء الذین اجتمعوا فى نیقیة فقد قالوا أیضا إن الابن نفسه ـ ولیس الجسد ـ هو من . ٍقد صار فى جسد بشرى

ًمن جوهر الآب، فإنهم اعترفوا أیضا بحسب الكتب بأن الجسد هو من ) الابن(نفس جوهر الآب، وأنه بینما هو 
.]11[" جوهر الآب بحسب اعتراف الآباء إن الكلمة هو من نفس " ؛ "مریم

:وفى رسالته الأولى إلى سرابیون ، یقول القدیس أثناسیوس 
ٕا وایمانها، الذى هو من البدایة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، دعونا ننظر إلى تقلید الكنیسة الجامعة وتعلیمه[

تأسست الكنیسة، ومن یسقط منه فلن یكون ) الأساس(وعلى هذا . والذى أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء
.]12[] ًمسیحیا ولا ینبغى أن یدعى كذلك فیما بعد

ُالذى أُعلن مرة وحفظ " الإیمان"كان اهتمام القدیس أثناسیوس الأساسى هو الاحتكام إلى فكر الكنیسة، إلى 
لقد استشهد الآریوسیون بمقاطع كثیرة من الكتاب لیقیموا الدلیل على ما ناضلوا من أجله، وهو أن المخلص . بصدق 
لنصلح ، نحن الذین " ًواضحا فى قوله " قانون الإیمان " إلى فى جواب القدیس أثناسیوس كان الاحتكام . مخلوق

وأكد القدیس أثناسیوس أن الاستشهاد بفصول . ]13["اقتنینا غایة الإیمان ، المعنى الصحیح لما فسروه بشكل خاطئ 
الكتاب " غایة"أو " الإیمان"فغایة . ًكتاب المقدس ، بعیدا عن قصد الكتاب الإجمالى أمر مضللومقاطع معزولة من ال

قانون " ّإن القدیس أثناسیوس عد . كما حفظته الكنیسة " قانون الإیمان " هى الفحوى العقیدى الموجود بكثافة فى 
اعتقد إذن أن هذا : "لفكر الكنسى ، إذ یقول المبدأ الأسمى للتفسیر ، وعارض أفكار الهراطقة عن طریق ا" الإیمان 
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تُفرض " غریبة " ًعلى أن هذا القانون لم یكن أبدا سلطة . ]14[" ًهو قصد النص الكتابى ، وهو قصد كنسى تماما
وأشار القدیس . باختصار فى أسفار العهد الجدید نفسها المدونة" رسولیة البشارة ال" على الكتاب المقدس ، فهو 

ً، ولم یذكر أبدا لفظة التقلید بصیغة الجمع فى نقاشه مع الآریوسیین "تقلید"أثناسیوس إلى أن الكتاب المقدس نفسه هو 
]51[.

الحاجة إلى الذهن النقى ومماثلة سیر القدیسین فى دراسة الكتاب المقدس: ًخامسا 
لتقف على نص الكتب "الفصل السادس والخمسون، یقول القدیس أثناسیوس " تجسد الكلمة " فى كتابه 

" . ، التفاصیل الكاملة لما قلناه فإنك تتعلم منها بأكثر استیفاء ووضوح . المقدسة ، بالتعمق بفكرك فیها وبإخلاص 
وفى هذا یقول القدیس أثناسیوس هذه . على أن قراءة الكتب المقدسة وفهمها یتطلب الحیاة الفاضلة من القارئ

. ًإن تفتیش الكتب، ومعرفتها المعرفة الحقیقیة، یتطلبان حیاة فاضلة، ونفسا طاهرة، والفضیلة التى بالمسیح: "العبارات
ترشد بها العقل ، وأنار بها طریقه ، استطاع أن یصل إلى ما یصبو إلیه ، ویدركه حسبما تستطیع حتى إذا ما اس

لأنه بدون الذهن النقى ومماثلة سیر القدیسین، لا یستطیع الإنسان أن یدرك . الطبیعة البشریة أن تتعلمه عن كلمة االله
ً، فإن علیه أن یمسح عینیه ویجلیهما مطهرا نفسه إذ كما أنه إن أراد أحد أن یبصر نور الشمس . أقوال القدیسین 

أو كما أنه إن أراد أحد أن یرى . على مثال ما یبتغیه، حتى إذا ما استنارت العین استطاعت أن تبصر نور الشمس
ًمدینة أو قریة ، وجب علیه أن یأتى إلیها لكى یراها، هكذا أیضا یجب على من یرید أن یدرك فكر الذین یتكلمون عن 

، أن یبدا بغسل وتطهیر نفسه، بتغییر مجرى حیاته، ویقترب إلى القدیسین أنفسهم بالاقتداء بأعمالهم ، حتى إذا ما االله
.]16[" ًاشترك معهم فى السلوك فى الحیاة المشتركة، استطاع أن یفهم هو أیضا ما أعلنه االله لهم

منهجه فى تفسیره للكتاب المقدس مع أمثلة تطبیقیة: ًسادسا 
إن النماذج المتبقیة من كتابات القدیس أثناسیوس ، تكشف عن شخصیته كمفسر عظیم یعرف كیف یصیغ 

، لكى یتقدم إلى ًبوضوح ودقة آراءه على النصوص التى یفسرها ، معتمدا على الفحص الأولى التاریخى للنصوص
ًتفسیر النصوص تفسیرا روحیا وكنسیا  ً وكما یقول الاستاذ المتنیح باسیلیوس ستویاینس فى مقدمته عن رسالته إلى . ً

ًتقریبا لم یشر القدیس أثناسیوس إطلاقا إلى الإنسان متفردا ، بل یشیر إلیه دائما " ماركلینوس فى تفسیر المزامیر  ً ً ً
.]17[" كعضو فى الكنیسة 

وفى تفسیره الرمزى یبتعد عن التطرف ولم یتم فى منهجه أى تعلیم بالاستناد إلى آیة واحدة أو بضعة آیات 
بسطاء بتقدیم مقتطفات من الكتب ولقد آمن بأن الهراطقة یخدعون ال" ، بل كان كفلاح یحرث الكتاب المقدس كله 

بأنهم یدرسون ویقتطفون لغة الكتاب ) 44:8یو(إنهم یتظاهرون كأبیهم إبلیس . المقدسة ویغفلون أجزاء أخرى منها 
. ]18[" لكى یخدعوا الآخرین بمكرهم 

یلزم فحص هذا رى القدیس أثناسیوس ، أنه عند دراسة أى موضوع من موضوعات الكتاب المقدس ،وی
وهكذا عندما تناول موضوع . الموضوع فى جمیع مواقعه بالكتاب المقدس ، حتى یمكن إطلاق الحكم بصورة كاملة 

ًلیس مخلوقا ، درس الآیات التى الروح القدس فى رسالته الأولى إلى سرابیون ، فإنه لكى یثبت أن الروح القدس 
: جاءت عن الروح القدس وانتهى إلى القول 
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" روح "قولوا لنا إذن ، أتوجد فقرة فى الكتاب المقدس الإلهى أُشیر فیها إلى الروح القدس بمجرد كلمة [ 
" ، أو " الابن " نفسه أو " سیح الم" ، أو "یاء المتكلم"االله ، أو الآب أو : بدون إضافة كلمة أو حرف إلیها ، مثل 

" أو " الروح القدس " ُفلا یقال عنه روح ، بل الروح ، أو الاصطلاح الكامل " أل " أى من االله أو أداة التعریف " منى 
افترضتم " روح " ، حتى إنكم بمجرد سمع كلمة )6:14یو" (أنا هو الحق " الذى یقول " روح الابن " أى " روح الحق 
، "إحدى الإضافات السابقة "أو " أل " إنه ما لم تضف إداة التعریف : وبالإیجاز نقول " . الروح القدس " أنها تعنى 
ُأیمكنكم إجابة السؤال الذى قدم إلیكم : [ وكذلك یقول لهم ] . لا یمكن أن تشیر إلى الروح القدس " روح " فإن كلمة 

دون " روح " ـ أن الروح القدس قد أُطلق علیه مجرد كلمة عما إذا كنتم تجدون فى أى مكان فى الأسفار الإلهیة 
ًإنكم لا تستطیعون الإجابة لأنكم لن تجدوا أثرا لهذا فى . الإضافات السابق ذكرها ، ودون الصفات السابق تدوینها 

.]19[] الكتاب المقدس 
ًثم ابحثوا أیضا ما تضمنته الأناجیل وكتابات : [ ًویواصل القدیس أثناسیوس صراعه ضد الهراطقة قائلا 

.]20[] الرسل 
أین : [ ومرة أخرى یقول . ]21[]ة إلى الروح القدسأنظروا كیف أشارت جمیع الأسفار الإلهی: [ ثم یقول

وٕان كانت الأسفار المقدسة لم تتحدث عن الروح ... وجدوا فى الأسفار المقدسة أن الروح القدس أُشیر إلیه كملاك 
. ]22[] ثل هذه الجرأة القدس كملاك، فأى عذر لهم فى م

ویرى القدیس أثناسیوس أن أسوأ ما فى الأمر، أن نخترع كلمات جدیدة تضاد الكلمات المستخدمة فى 
. ]23[الكتب المقدسة 

إنه أمر غیر مقبول وغیر لائق أن : [ وفى مجمع نیقیة شدد بقوة على أهمیة الكتاب المقدس عندما قال 
ًنخترع صورا أخرى للرب ، غیر التى یستخدمها الكتاب المقدس ، والتى هى من ناحیة، لا تتعلق بالكتاب ولا تؤدى 

. لو كانوا فى الحقیقة ینكرون كل ما كتب فى الكتاب المقدس، عندئذ یكونوا قد ابتعدوا عن المسیحیة . إلى التقوى 
.]24[" ] محاربى المسیح " ، و " منكرى االله " وسیكون من الممكن أن یدعوهم الكل 

ومن جهة أخرى ینبه القدیس أثناسیوس إلى ضرورة الاهتمام بالسیاق المباشر لكل جملة وتعبیر ، وابراز 
أعتقد إذن [ قصد الكاتب الصحیح بدقة ، وهذا ما یشیر إلیه فى رسالته الأولى إلى سرابیون حیث یقول بعد المناقشة 

الكتاب " غایة " ویشیر القدیس أثناسیوس إلى أن الآریوسیین یتجاهلون . ]25[] أن هذا هو قصد النص الكتابى
عند القدیس أثناسیوس موازیة للفظة " الغایة"لفظة وكانت . ُ، لأنهم یهتمون بما یقال ویتجاهلون معناه]26[المقدس 

وفى شرحه . ]27[عند القدیس إیریناؤس، للإشارة إلى الفكرة الأساسیة والتصمیم الصحیح والمعنى المقصود" تصمیم"
: قال القدیس أثناسیوس بالتفصیل ما یلى) 4:1عب" (ةًصائرا أعظم من الملائك" للآیة 

ًوالآن من الملائم كما نعمل فى كل الأسفار الإلهیة ، هكذا من الضرورى أن نعمل هنا أیضا ، فیجب أن [ 
العصر الذى كتب عنه الرسول والشخص والموضوع اللذین كتب عنهما ، لكى لا یجد القارئ نفسه ـ : نفهم بأمانة 

ولذلك فإن ذلك الخصى المحب للمعرفة ـ حینما عرف . ًهو یجهل هذه الأقوال أو غیرها ـ بعیدا عن المعنى الحقیقى و
) 34:8أع" (؟ إنى أسألك ، عمن یقول النبى هذا ، عن نفسه أم عن شخص آخر : " ًهذا، توسل إلى فیلبس قائلا 

ًوأیضا التلامیذ . م عن شخص آخر من خلال قراءته ، لأنه كان یخشى أن یحید عن المعنى المستقیم ویفهم الكلا
قل لنا متى ستكون هذه الأمور، وما هى " بسبب رغبتهم فى أن یعرفوا وقت حدوث ما قاله الرب، توسلوا إلیه قائلین 
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ًوأیضا عندما سمعوا من المخلص ما قاله عن النهایة ، أرادوا أیضا أن یعرفوا زمنها ). 3:24مت" (؟علامة مجیئك  ً
ً، وذلك لكى لا یضلوا ، وأیضا لكى یتمكنوا من تعلیم الآخرین، فإنهم بعد أن عرفوا، فقد صححوا )36:24أنظر مت(

.]28[] أفكار الذین كانوا على وشك الضلال من أهل تسالونیكى 
نهجه فى التفسیر ، فهو كمفسر روحى ، یرى أن المزامیر بالنسبة للمرتل ، كمرآة یرى فیها ذاته وكمثال لم

وعلى سبیل المثال هناك . وحالاته النفسیة، وأن أشكال المزامیر المتنوعة تعكس كل متطلبات الحیاة واحتیاجاتها
ومزامیر فى شكل نبوات ، )32مز(، والبعض فى شكل نصائح إرشادیة )114مز(مزامیر تحت شكل قصصى 

، بالإضافة إلى مزامیر فى شكل )51مز(، وأخرى فى شكل اعتراف )6مز(، وهناك مزامیر فى شكل صلاة ) 16مز(
).8مز(حمد وتسبیح 

ولا ینقص . وبالإیجاز یجد القدیس أثناسیوس فى سفر المزامیر صورة للحیاة الإنسانیة بكل أحوالها وأفكارها 
ًفكل ما تبحث عنه ، سواء كان توبة أم اعترافا ، أم عونا فى شدة أو . أى شئ موجود فى الإنسان فى المزامیر ً

ًتجربة أو اضطهاد ، سواء نجوت من المكائد والمؤامرات أم على العكس، كنت حزینا لأى سبب كان ، سواء أكنت 
ًترى نفسك متقدما وعدوك مهزوما ، وترید أن تسبح وتشكر وتبارك الرب ، فى كل هذا ، تریك المزامیر المقدسة ماذا ً
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